
مــن ضجيــج المدينــة في القــدس إلى هــدوء
يزونا الصحراء في أر

, مايو  | كتبه أريج مواسي

في صــغري، اعتــدت أن أشــارك في رحلات ومســارات مــشي عديــدة في رحــاب فلســطين، عرفتــني هــذه
الرحلات على أجمل المناطق والمسارات، وعلى جمال الفروقات في التضاريس الجغرافية، فلسطين
يــن الأبيــض المتوســط والبحــر الأحمــر، منوعــة، فيهــا الغابــات الخــضراء، الميــاه والأنهــر، الصــحراء والبحر

تجولت في فلسطين من شمالها إلى جنوبها، وتعلمت الكثير عن نباتاتها، وعن مناطقها المختلفة.

زادتني هذه الرحلات قوة، فقذ تعلمت منها مهارات في القيادة، التعامل مع المجموعات والتأقلم مع
كثر، إلا أنني في الحقيقة، توقفت عن التجوال لفترة طويلة، التحديات، والأهم جعلتني أحب بلدي أ
بعد تخرجي من المدرسة الثانوية وانشغالي بالتوفيق بين العمل والدراسة أو لنقل ضجيج المدينة في

القدس حيث سكنت أربع سنوات قبل انتقالي للولايات المتحدة.

مرحلة جديدة

يزونا مكانًا لمنحتي، الأمر الذي انتقلت لدراسة اللقب الثاني في الولايات المتحدة، وقد تم اختيار ولاية أر
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يزونا ليست ولاية تقليدية، ليست تلك التي أغضبني وأحزنني بشدة، أردت مكانًا آخر وولاية أخرى، أر
نرسمها عن الولايات المتحدة، والأهم من ذلك، كل ما عرفته عنها أنها صحراء، نعم، لقد تم اختيار

ولاية لا أعرف عنها شيئًا لتكون المكان الذي يفترض أن أعيش به مدة عامين. 

اكتشاف البلد

يزونا سهلة، فصدمتي الأولى فعلاً، لحظة الخروج من المطار كان الحر الشديد في لم تكن رحلتي إلى أر
يـز أشهـر الصـيف، صـدمتي الثانيـة كـانت في الحقيقـة، أن هـذه الصـحراء، يتـم الاهتمـام في مـدنها بتعز
وجـود الأشجـار والنباتـات رغـم أنهـا صـحراء، فوجـدت النخيـل والصـبر، إلى جانبهـا أشجـار مـن حـوض

البحر الأبيض المتوسط كالحمضيات وشجر الزيتون.

يبًا من هدوء الصحراء، تغيرّت حياتي. بعيدًا عن ضجيج المدن الصاخبة، قر

كثر ما يميزها فعلاً هو شريحة الطلاب الجامعيين يزونا بالصاخبة، فأ ليست المدينة التي أسكنها في أر
فيهـا، فلذلـك، معظـم الفعاليـات تتمحـور حـول الطلاب وتتعلـق بالجامعـة، بالإضافـة إلى ذلـك طبعًـا،

يزونا هو الطبيعة فيها ومسارات المشي المختلفة والمتنوعة. كثر ما يميز أر فإن أ



التجول في الصحراء

تجولت في صحراء النقب في فلسطين، فخيّمت في منطقة البحر الميت، وزرت الجنوب في منطقة أم
الرشراش، وينابيع المياه في عين جدي، ونعم، شاهدت شروق الشمس من أخفض منطقة في العالم
على ضفاف البحر الميت، ومن هنا بدأ الحب، حب الصحراء، ومن هذه الجولات الصغيرة، تعرفت

على صفات نباتات الصحراء، جغرافيا الصحراء ومناخها.

يزونــا، فكــانت رحلــتي الأولى إلى الجرانــد كــانيون أو الأخــدود العظيــم، ومــن هنــا بــدأ الحــب أمــا في أر
يتجدد، انضممت لنادي مسارات المشي في الطبيعة بالجامعة، وأصبحت أشارك بفعاليات النادي من
يزونـا، زادني الأمـر قـوة، وعـدت بنفسي إلى فـترة كنـت قـد فقـدتها مـع انشغـالي رحلات مختلفـة حـول أر

بتفاصيل الحياة المملة من دراسة وعمل.

تحديات وصعوبات



يزونـا بتنوعهـا، لتنـوع التضـاريس؛ فهنـاك الجبـال، التلال، الأنهـر والشلالات، تتميز المسـارات في ولايـة أر
وهنــاك أيضًــا الكهــوف، ولكــن في كــل منهــا صــعوبات عديــدة، خاصــة لمــن لم يعتــد علــى ممارســة جهــد

جسماني مكثف في ظروف صحراوية وتحت خطر التعرض للجفاف.

كبر، كانت إحدى الصعوبات الأساسية بالنسبة لي هي مشاركة زملاء لديهم قدرة وجهد جسماني أ
كثر صعوبات الطريق، خاصة التسلق الأمر الذي كان يجعلهم يسيرون بسرعة كبيرة عني، ويتحملون أ
والزحــف في الكهــوف، ســلبية ذلــك هــي “الــوقت”، كنــت أفضــل دائمًــا الســير ببــطء لأتمتــع بالمنــاظر
والأهـم لألتقـط الصـور الفوتوغرافيـة بـتركيز، إلا أن هـؤلاء الـزملاء كـان الأهـم بالنسـبة لهـم، أن يصـلوا
كثر النقطة التي حددوها، بأسرع وقت ممكن، بالرغم من ذلك، مرافقة الزملاء حفزتني وشجعتني أ

كبر، ووضع أهداف جديدة في كل مسار. على بذل جهد أ



يزونا، فبالرغم كل هذا التنوع في التضاريس، احتاج مني أن أجهز معدات خاصة للمشي في جبال أر
يــاضي مــن تنــوع التضــاريس في فلســطين، إلا أن معظــم المســارات يمكــن أن تكــون ممكنــة بحــذاء ر

للمشي.

كبر، فقدرتي على المشي لمسافات طويلة ازدادت، وممارستي للرياضة شيئًا فشيء بدأت أشعر بقوة أ
صــارت مكثفــة، ساعــات المــشي في الطبيعــة وهــدوء الصــحراء، التأقلــم مــع جمــال ألــوان النباتــات

الصحراوية وامتزاجها مع ألوان التربة كل هذا كان يكفي لأن تكون تجربتي في هذه الولاية جميلة.

ليس الجمال كل شيء

يارتي لمقاطعة قبيلة النافاخو حتى الآن سردت الوجه المشرق في التجربة، إلا أنني بعد، لم أتحدث عن ز
في “كانيون دي شالي”، حيث يتمركز قسم من قبيلة النافاخو، وهي من السكان الأصليين للمكان،
تعــاني المقاطعــة مــن خــدمات ســيئة جــدًا، علــى كــل الأصــعدة، تفتقــر منــاطق الســكان الأصــليين إلى

المدارس، المراكز الصحية والخدمات البنكية، كذلك أيضًا تفتقر في معظمها للكهرباء والماء.

تــدعي الحكومــة الأمريكيــة أن الســبب في ذلــك هــو رفــض الســكان فيهــا، الانــدماج بشكــل كامــل في
المجتمع الأمريكي، ورغبتهم الجامحة في الحفاظ على تقاليدهم، لا وبل تضع اللوم على قياديي هذه
المقاطعـات، كـل هـذا ينعكـس علـى ظـروف سـكان المنطقـة اجتماعيًـا واقتصاديًـا، أضـف إلى ذلـك فـإن
هذا التهميش يقلل من نسبة انخراط السكان الأصليين في التعليم العالي، بسبب عدم وجود نظام

تعليم جيد في هذه المناطق المهمشة.



يزونا يُعرف أنها بلد محافظ مقارنة بولايات أخرى، نعم، ليس الجمال كل شيء في هذه الصحراء، فأر
كذلــك فــإن الفروقــات الاجتماعيــة واضحــة بين منطقــة ومنطقــة في المــدن المختلفــة فيهــا، بين شــا
وشا، وبين شرق وغرب، متشردون كثر من الولايات المختلفة، يبحثون عن ملجأ في شوارعها بحثًا

عن مكان دا، ونسبة  كبيرة من العمال فيها هم من أصول لاتينية أو إفريقية.

أما بعد

يارة قصيرة إلى بلدي، إلا أنني حقًا، سأشتاق لهذا المكان الجميل، الذي وبسبب في طريق عودتي لز
طبيعته، جعلني إنسانًا أفضل بعيدًا عن ضجيج المدن.
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